المحاضرة التاسعة: الخلافة العباسيّة زمن السيطرة السلجوقيّة (447ـ- 590هـ/ 1055- 1194م).
أهداف المحاضرة: أن يتعرّف الطالب على عوامل وأسباب مجيء السلاجقة إلى العالم الإسلامي(الخلافة           العباسيّة)، وأسباب قوّتهم، ومساعدتهم للخلافة لإسقاط التسلط البويهي.
خلفاء الدولة العباسيّة في هذه الفترة هم:
القائم بأمر الله(أبو جعفر)422ه/467ه-1031م/1075م
المقتدي بأمر الله(أبو القاسم)(467ه/487ه-1075م/1095م)
المستظهر بالله(أبو العباس)(487ه/512ه-1095م/1119م)
المسترشد بالله(الفضل بن المستظهر بالله)(512ه/529ه-1119م/1135م)
الرّاشد بالله(أبوجعفر)(529ه/530ه-1135م/1136م)
المقتفي لأمر الله(أبو عبد الله)(530ه/555ه-11336م/1161م)
المستنجد بالله(أبو المظفر)(555ه/566ه-1161م/1171م)
المستضيء بأمر الله(الحسن)(566ه/575ه-1171م/1180م)
النّاصر لدين الله(أحمد)(575ه/622ه-1180م/1226م)

       القائم بأمر الله(أبو جعفر)(422ه/467ه-1031م/1075م): أبو جعفر، عبد الله بن القادر بالله، ولد في نصف ذي القعدة سنة (391ه/1001م)، أمّه أمّ ولد أرمينية اسمها، "بدر الدُّجى"، وقيل: "قطر النّدى"، وليّ الخلافة عند موت أبيه يوم الاثنين، الحادي عشر ذي الحجّة سنة(422ه/1031م)، وكان وليّ عهده في الحياة، وهو الذي لقبّه ب"القائم بأمر الله"، وقيل عنه: بأنّه كان ورعًا، ديِّنًا، زاهدًا، عالما، قويّ اليقين بالله تعالى، كثير الصّدقة والصّبر، له عناية بالأدب، ومعرفة حسنة بالكتابة، مكثرًا للعدل والإحسان وقضاء الحوائج، لا يرى المنع من شيءٍ طُلب منه.    
         ولم يزل أمر القائم بأمر الله مستقيمًا إلى أن قبض عليه في سنة(450ه/1059م)، والسّبب أنّ أرسلان الترّكي المعروف، ب"البَسَاسيري" كان قد عظُم أمره...وانتشر ذكره، وتهَيَبَته أمراء العرب والعجم، ودُعِيّ له على المنابر، وجبى الأموال، وخرّب القرى، ولم يكن القائم بأمر الله يقطع أمرًا بدونه، ثمّ صحّ عنده أنّه سوء عقيدته، وبلغه أنّه عزم على نهب دار الخلافة والقبض على الخليفة، فكاتب الخليفة أبا طالب، محمّد بن مكيال سلطان الغزّ، المعروف ب"طُغْرُلبك"، وهو بالرّي يستنهضه في القدوم، ثمّ أُحرقت دار البساسيري، وقدم طغرلبك سنة(447ه/1056م)، فذهب البساسيري إلى الرّحبة، وتلاحق به خلقٌ من الأتراك، وفي سنة(467ه/1075م) مات الخليفة القائم بأمر الله ليلة الخميس الثّالث عشر من شعبان، وذلك لأنّه افتصد، ونام، فانحلّ موضع الفصد، وخرج منه دمًّا كثيرًا، فاستيقظ، وقد انحلّت قوّته، فطلب حفيده وليّ العهد، عبد الله بن محمّد، ووصّاه، ثمّ توفيّ، ومدّة خلافته خمسٌ وأربعون سنة.
       المقتدي بأمر الله(أبو القاسم)(467ه/487ه-1075م/1095م):أبو القاسم، عبد الله بن محمّد بن القائم بأمر الله،  مات أبوه في حياة القائم، وهو حمل، فولد بعد وفاة أبيه بستّة أشهر، وأمّه، أمّ ولد اسمها"أُرْجُوان"، بويع له بعد موت جدّه، وله تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر، وكانت البيعة بحضرة الشّيخ أبي إسحاق الشّيرازي، وابن الصّباغ والدَّامغاني، وظهر في أيّامه خيرات كثيرة، ومن محاسنه أنّه نفى المُغَنيات والخواطى ببغداد، وأمر أن لا يدخل أحد الحمّام، إلاّ بمئزر، وخرّب أبراج الحمّام صيانة لحرم النّاس، وذلك في المحرّم سنة (487ه/1095م)، وعلم الخليفة على تقليده، ثمّ مات الخليفة من الغد فجأة، فقيل: إنّ جاريته شمس النّهار سَمّته، وبويع لولده المستظهر بالله .    
       المستظهر بالله(أبو العباس)(487ه/512ه-1095م/1119م): أبو العباس، أحمد بن المقتدي بالله، ولد في شوال سنة(470ه/ 1078م)، بويع له عند وفاة والده، وله ستّ عشرة سنة وشهران، وكان ليّنًا، كريم الأخلاق، محبًّا للعلماء والصّلحاء، كانت أيّامه مضطربة، كثيرة الحروب، وفي سنة (512ه/119م)، مات الخليفة المستظهر بالله يوم الأربعاء الثّالث والعشرين ربيع الأوّل، فكانت مدّة حكمه خمسًا وعشرين سنة، وصلّى عليه ابنه المسترشد، وماتت بعده بقليل جدّته.   
        المسترشد بالله(الفضل بن المستظهر بالله)(512ه/529ه-1119م/1135م): أبو منصور، الفضل بن المستظهر بالله، ولد في ربيع الأوّل سنة(485ه/1093م)، أمّه، أمّ ولد، وبويع له بالخلافة عند موت أبيه في ربيع الآخر سنة(510ه/1117م)، وكان ذا همّة عاليّة، وشهامة، ورأي، وهيبة، ضبط أمور الخلافة، ورتبّها أحسن ترتيب، وأحيا رسم الخلافة، ونشر عظامها، وشيّد أركان الشّريعة، وباشر الحروب بنفسه .    
       الرّاشد بالله(أبوجعفر)(529ه/530ه-1135م/1136م): أبو جعفر، منصور بن المسترشد، ولد في سنة( 502ه/1109م)، أمّه، أمّ ولد، وخطب له أبوه بولاية العهد سنة(513ه/1120م)، وبويع له بالخلافة عند قتل أبيه ذي القعدة سنة(529ه/1035م)، وكان فصيحًا، أديبًا، شاعرًا، شجاعًا، جوادًا، سمحًا، حسن السّيرة، يُؤْثر العدل، ولمّا عاد السّلطان مسعود الغزنوي إلى بغداد خرج هو إلى الموصل، فأحضروا القضاة والأعيان والعلماء، وكتبوا محضرًا فيه شهادة طائفة بما جرى من الرّاشد من الظّلم، وأخْذ الأموال، وسفْك الدّماء، وشرب الخمر، واستفتوا الفقهاء فيمن فعل ذلك، هل تصحّ إمامته؟، وهل إذا ثبُت فُسقه يجوز لسلطان الوقت أن يخلعه، ويُستبدَلُ خيرًا منه؟،  فأفتوا بجواز خلْعه، وحكَم بخلعه أبو طاهر بن الكَرْخي، قاضي البلد، وبايعوا عمّه "محمّد بن المستظهر، ولُقّب "المقتفي لأمر الله"  في سادس عشر ذي القعدة سنة (530ه/1036م).   
         وبلغ الرّاشد يالله الخلع، فخرج من الموصل إلى أذربيجان، وكان معه جماعة، فقسطوا على "مَراغة" مالًا، وعاثُوا هناك، ومضوْا إلى همذان، وأفسدوا بها، وقتلوا جماعة، وصلبوا آخرين، وحلقوا لحى جماعة من العلماء، ثمّ مضوا إلى أصبهان، فحاصروها، ونهبوا القرى، ومرض الرّاشد بظاهر أصبهان مرضًا شديدًا، فدخل عليه جماعة من العجم كانوا فرّاشين معه، فقتلوه بالسّكاكين، ثمّ قُتلوا كلّهم في سادس عشر رمضان سنة(532ه/1138م) .     
           المقتفي لأمر الله(أبو عبد الله)(530ه/555ه-11336م/1161م): أبوعبد الله، محمّد بن المستظهر بالله، ولد في الثّاني والعشرين ربيع الأوّل سنة(489ه/1097م)، أمّه حبشية، بويع بالخلافة عند خلْع ابن أخيه، وعمره أربعون سنة، وبعث السّلطان"مسعود" بعد أن أظهر العدل، ومهّد بغداد، فأخذ جميع ما في دار الخلافة من دواب وأثاث وذهب وسُتور وسرادق، ولم يترك في اسطبل الخلافة، سوى أربعة أفراس، وثمانيّة بغال برسم الماء، فيقال: أنّهم بايعوا المقتفي، على أن لا يكون عنده خيل، ولا آلة سفر .
      وفي سنة(531ه/1137م)، أخذ السّلطان "مسعود" جميع ما تعلّق الخليفة، ولم يترك له إلاّ العقّار الخاصّ، وأرسل الوزير يطلب من الخليفة مائة ألف دينار، فقال المقتفي: "ما رأينا أعجب من أمرك، أنت تعلم أنّ المسترشد سار إليك بأمواله، فجرى ما جرى، وإنّ الرّاشد وليّ، ففعل ما فعل، ورحل، وأخذ ما تبقّى، ولم يبق إلاّ الأثّاث، فأخذته كلّه، وتصرّفت في دار الضّرب، وأخذت التّركات والجوالي، فمن أيّ وجه نقيم لك هذا المال؟، وما بقيّ إلاّ أن نخرج من الدّار، ونسلّمها، فإنّي عاهدت الله أن لا آخذ من المسلمين حبّة"، فترك السّلطان الأخذ من الخليفة، وعاد إلى جباية الأملاك من النّاس، وصادر التّجّار، فلقيّ النّاس من ذلك شدّة، وقال الذّهبي:"كان المقتفي من سروات الخلفاء، عالمًا، أديبًا، شجاعًا، دمْث الأخلاق، كامل السّؤدد، خليقًا للإمامة، قليل المثل في الأئمّة، لا يجري في دولته أمر، وإن صغر، إلاّ بتوقيعه، وكتب في خلافته ثلاث ربعات، وسمع الحديث من مؤدّبه "أبو البركات بن أبي الفرج بن السّنّي" .       
          ولمّا عاد المقتفي الإمّام "أبا منصور الجَواليقي"، النّحوي؛ ليجعله إمّامًا يصلّي به دخل عليه، فما زاد على أن قال السّلام على أمير المؤمنين ورحمة الله، وكان ابن التّلميذ النّصراني الطّبيب قائمًا، فقال: "ما هكذا يسلّم على أمير المؤمنين يا شيخ"، فلم يلتفت إليه ابن الجواليقي، وقال: "يا أمير المؤمنين، سلامي هو ما جاءت به السّنّة النّبويّة"، وروى الحديث، ثمّ قال: "يا أمير المؤمنين، لو حلف حالف أنّ نصرانيًا أو يهوديًا، لم يصل إلى قلبه نوعٌ من أنواع العلم على الوجه؛ لما لزمته كفارة؛ لأنّ الله ختم على قلوبهم، ولن يفُكَّ ختم الله إلاّ الإيمان"، فقال المتّقي: "صدقت، وأحسنت"، وكأنّما أُلْجم ابن التّلميذ بحجر مع غزارة أدبه.     
       المستنجد بالله(أبوالمظفر)(555ه/566ه-1161م/1171م): أبو المظفر، يوسف بن المقتفي، ولد سنة (518ه/1125م)، أمّه،أمّ ولد كرجية اسمها "طاوس"، خطب له أبوه بولاية العهد سنة(547ه/1153م)، بويع له يوم موت أبيه، وكان موصوفًا بالعدل والرّفق، أطلق من المكوس شيئًا كثيرًا، بحيث لا يترك بالعراق مَكسًا، وكان شديدًا على المفسدين، سجن رجلًا كان يسعى بالنّاس مدّة، فحضره رجل، وبذل فيه عشرة آلاف دينار، فقال: "أنا أعطيك عشرة آلاف دينار، ودلّني على آخر مثله لأحبسه، وأكفّ شرّه عن النّاس"، وقال ابن الجوزي: "كان المستنجد موصوفًا بالفهم الثّاقب، والرّأي الصّائب، والذّكاء الغالب، والفضل الباهر، له نظمٌ بديع، ونثرٌ بليغُ بعمل آلات الفلك والإسطرلاب، وغير ذلك، ومات المستنجد في ثمان ربيع الآخر سنة(566ه/1171م).     
         المستضيء بأمر الله(الحسن)(566ه/575ه-1171م/1180م): الحسن، أبو محمّد بن المستنجد بالله، ولد سنة (536ه/1142م)، أمّه، أمّ ولد اسمها "غضّة" بويع له بالخلافة يوم موت أبيه، فنادى برفع المكوس وردّ المظالم، وأظهر العدل والكرم، وفرّق مالًا عظيمًا على الهاشميّين والعلويّين والعلماء والمدارس والرّبط، وكان دائم البذل للمال، وليس له عنده وقع ذا حلم وأناة، ورأفة، ولمّا استخلف خلع على أرباب الدّولة، وغيرهم ...وفي خلافته انقضت دولة بني عُبَيْد، وخُطب له بمصر، وضربت السّكة باسمه، وجاء البشير بذلك، فغلقت الأسواق ببغداد، وعملت القباب، وصنّفت كتابا سمّيته النّصر على مصر، وفي سنة(575ه/1180م)، مات الخليفة المستضيء في سلخ شوال، وعهد إلى ابنه أحمد.    
          النّاصر لدين الله(أحمد)(575ه/622ه-1180م/1226م): أحمد، أبو العبّاس بن المستضيء بأمر الله، ولد الاثنين، عاشر رجب، سنة(553ه/1159م)، أمّه، أمّ ولد اسمها "زُمُرُد"، بويع له عند موت أبيه في مستهلّ ذي القعدة سنة(575ه/1180م)، وأجاز له جماعة منهم، أبو الحسن، عبد الحقّ اليوسفي، وأبو الحسن، علي بن عساكر البطايحي، وشُهْدة، وأجاز هو لجماعة، فكانوا يحدّثون عنه في حياته، ويتنافسون في ذلك رغبةً في الفخر، لا في الإسناد .         
       مدّة خلافته سبعٌ وأربعين سنة حارب المخالفين، وكان شديد الاهتمام بمصالح المُلْك، لا يخفى عليه شيئ من أحوال الرّعيّة، وأصحاب أخباره في أقطار البلاد يوصلون إليه أحوال الملوك الظّاهرة والباطنة، وكانت له حيلا لطيفة، ومكائدًا غامضة، وخُدَع لا يفطن لها أحد يوقع الصّداقة بين ملوك متعادين، وهم لا يشعرون،  ويوقع العداوة بين متفقين، وهم لا يفطنون، ولمّا دخل رسول صاحب "مزندران بغداد" كانت تأتيه ورقة كلّ صباح بما عمل في اللّيل، فصار يبالغ في التّكتم، والورقة تأتيه بذلك، فاختلى ليلة بامرأة دخلت من باب السّرّ، فصبحته الورقة بذلك، وفيها كان عليكم دواج، فيه صورة الفيلة، فتحيّر، وخرج من بغداد، وهو لا يشكّ أنّ الخليفة يعلم الغيب، لأنّ الإمّاميّة يعتقدون أنّ الإمّام المعصوم يعلم ما في بطن الحامل، وأتى رسول خوارزم شاه برسالة مخفيّة، وكتاب مختوم، فقيل له: ارجع، فقد عرفنا، ما جئت به، فرجع، وهو من أنّهم يعلمون الغيب، وقال الذّهبي: أنّ النّاصر كان مخدوما من الجنّ .     
       كان النّاصر قد ملأ القلوب هيبة، وخيفة، فكان يرهبه أهل الهند ومصر، كما يرهبه أهل بغداد، فأحيا بهيبته الخلافة، وقيل: كان النّاصر شهما، شجاعًا، ذا فكرة صائبة، وعقْل رصين، ومكر، ودهاء، وله أصحاب أخبار في العراق، وسائر أطراف يطالعونه بجزئيات الأمور، حتّى ذكر أنّ رجلا ببغداد عمل دعوة، وغسل يده قبل أضيافه، فطالع صاحب الخبر النّاصر بذلك، فكتب في جواب : ذلك سوء أدب من صاحب الدّار وفضول من كاتب المطالعة، قال: وكان مع ذلك رديء السّيرة في الرّعيّة مائلًا إلى الظّلم والعسف، ففارق أهل البلاد بلادهم، وأخذ أموالهم وأملاكهم، وكان يفعل أفعالًا متضادة، وكان يتشيّع، ويميل إلى مذهب الإماميّة بخلاف آبائه، حتّى أنّ ابن الجوزي سُئل بحضرته:"منْ أفضل النّاس بعد رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-؟"، فقال: "أفضلهم بعده من كانت ابنته تحته"، ولم يقدر أن يصرّح بتفضيل أبي بكر، وقال ابن الأثير:"كان النّاصر سيء السّيرة، خربت في أيّامه العراق؛ ممّا أحدثه من الرّسوم، وأخذ أموالهم، وأملاكهم، وكان يفعل الشّيء، وضدّه، وكان يرمي بالبندق،  ويغوى الحمام" .     
      وقيل: اشتغل برواية الحديث، واستناب نوابًا في الإجازة عنه، والتّسميع، وأجرى عليهم جرايات، وكتب للملوك والعلماء إجازات، وجمع كتابًا سبعين حديثًا، ووصل إلى حلب، وسمعه النّاس، وقال الذّهبي: أجاز النّاصر لجماعة من الأعيان، فحدّثوا عنه منهم "ابن سكينة، و"ابن الأخضر"، و"ابن النّجار"، و"ابن الدّامغاني"، وآخرون، وقال أبو المظفّر سبط ابن الجوزي: "قلّ بصر النّاصر في آخر عمره"، وقيل: "ذهب كلّه"، ولم يشعر بذلك أحد من الرّعيّة، حتّى الوزير، وأهل داره، وكان له جارية، قد علّمها الخطّ بنفسه، فكانت تكتب مثل خطّه، فتكتب على التّواقيع. 
      السلاجقة:   
حكام الدولة السلجوقيّة (429-590 هـ / 1037-1194 م)
1. طغرل بك (429-455هـ)
2. ألب أرسلان (455-465هـ)
3. ملك شاه (465-485هـ)
4. محمود بن ملك شاه (485-487هـ)
5. بركياروق بن ملك شاه (487-498هـ)
6. محمد بن ملك شاه (498-511هـ)
7. سنجر بن ملك شاه (511-552هـ)
8. طغرل بن أرسلان (571-590هـ)

     حسب ابن كثير، في سنة (432ه/104م) عظُم شأن السّلجوقيّة، وارتفع شأن ملكُهم طُغرل بك، محمّد، وأخيه جَغري بك داود، وهما ابنا ميكائيل بن سلجوق بن دُقاق، وقد كان جدّهم دُقاق هذا من مشائخ التّرك القدامى الذين لهم الرّأي والمكيدة، والمكانة عند ملكهم الأعظم، ونشأ ولده سلجوق نجيبًا شهمًا، فقدّمه الملك، ولقّبه "شباشي"، فأطاعته الجيوش، وانقادت له النّاس، بحيث تخوّف منه الملك، وأراد قتله، فهرب منه إلى بلاد المسلمين، فأسلم، فازداد عزًّا، وعلوا، ثمّ توفيّ عن مائة وسبع سنين، وخلّف أرسلان، وميكائيل، وموسى، فأمّا ميكائيل، فإنّه اعتنى بقتال الكفار من الأتراك، حتّى قُتل شهيدا، وخلّف ولديه: طغرل بك، محمّد، وجفري بك، داود، فعظُم شأنهما في بني عمّهما، واجتمع عليهما التّرك من المؤمنين، وهم التّرك الذين يقال لهم: التّركمان" هم السّلاجقة بنو سلجوق جدّهم هذا، ففتحوا بلاد خراسان كلّها بعد موت محمود بن سبكتكين، وكان يتخوّف منهم محمود بعض التّخوف، فلمّا توفيّ قام ولده مسعود من بعده قاتَلَهم، وقاتلوه مرارا، فكانوا يهزمونه في أكثر المواقف، واستكمل لهم مُلْك خراسان بأسرها، ثمّ قصدهم مسعود في جنود يضيق بهم الفضاء، فكسروه فيها، وكبسه مرّة داود، فانهزم عنه مسعود، فاستحوذ على حواصله، وخيامه، وجلس على سريره، وفرّق الغنائم على جيشه .
    وحسب ابن خلّكان"كان هؤلاء القوم قبل استيلائهم على الممالك يسكنون فيها وراء النّهر في موضع بينه، وبين بخارى مسافة عشرين فرسخًا، وهم أتراك، وكانوا عددًا يجلّ عن الحصر، والإحصاء، وكانوا لا يدخلون تحت طاعة سلطان، وإذا قصدهم جمعٌ لا طاقة لهم بهم دخلوا المفاوز، وتحصّنوا بالرّمال، فلا يصل إليهم أحد، فلمّا عبَر السّلطان محمود بن سَبَكتكين إلى ماوراء النّهر، وكان سلطان خراسان، وغَزْنة، وتلك النّواحي، وجد زعيم بني سلجوق قويّ الشوكة، كثير العدّة يتصرّف في أمره على المخاتلة والمراوغة، ويتنقّل من أرض إلى غيرها، ويُغِير في أثناء ذلك على تلك البلاد، فاستماله وجذبه، ولم يزل يخدعه، حتّى أقدمه إليه فأمسكه، وحمله إلى بعض القلاع واعتقله، وخرج في إعمال الحيلة، وتدبير أمر أصحابه، واستشار أعيان دولته في شأنهم، فمنهم من أشار بإغراقهم في نهر جِيحُون ...وآخر ما وقع الاتّفاق عليه أن يعْبُر بهم جيحون إلى أرض خراسان، ويفرّقهم في النّواحي، ويضع عليهم الخراج، ففعل ذلك، فدخلوا في الطاعة، واستقاموا، وأقاموا على تلك الحالة مدّةً، فطمع فيهم العمّال، وظلموهم، وامتدّت إليهم أيدي النّاس، وأخذوا من أموالهم ومواشيهم ...ثمّ مضى بعضهم إلى بلاد كرمان، وملكها يومئذ الأمير "أبو الفوارس بن بهاء الدّولة بن بويه"، فأقبل عليهم، وخلع على وجوههم، وعزم على استخدامهم، فلم يستتمّوا عشرة أيّام حتّى مات أبو الفوارس، وخافوا من الدّيلم، وهم أهل ذلك الإقليم، فبادروا إلى قصد أصبهان، ونزلوا بظهرها، فرغب صاحبها في استخدامهم، فكتب إليه السّلطان محمود يأمره بالإيقاع بهم، ونهْبهم.       
    وتواقعوا، فقتل من الطائفتين جماعة، وقصد الباقون أذربيجان، وانحاز الذين بخراسان إلى جبل قرب خوارزم، فجرّد السّلطان محمود جيشًا أرسله في طلبهم، فتّتبعوهم في تلك المفاوز مقدار عامّين، ثمّ قصدهم محمود بنفسه، ولم يزل في إثرهم حتّى شرّدهم وشتّتهم، ثمّ توفيّ محمود، فقام بعده ولده مسعود، فاحتاج إلى الاستظهار بالجيوش، فكتب إلى الطائفة التي بأذربيجان؛ لتتوجّه إليه، فجاءه منهم ألف فارس، فاستخدمهم، ومضى بهم إلى خراسان، فسألوه في أمر الباقين الذين شتّتهم والده محمود، فراسلهم، وشرط عليهم لزوم الطاعة، فأجابوه إلى ذلك، وأمنّهم، وحضروا غليه، ورتّبهم على ما كان عليه والده قد رتّبهم أولا، ثمّ دخل مسعود بلاد الهند لاضطراب أحوالها عليه، فخلت لهم، وعادوا إلى الفساد، وحدث كلّ هذا، والسّلطان طغرل بك، وأخوه داود في موضعهم من نواحي ما وراء النّهر.                     
     وجرت بينهم وبين ملكشاه صاحب بخارى وقعة عظيمة قُتل فيها خلقًا كثيرًا من أصحابها، ودعت حاجتها إلى اللّحاق بأصحابهما الذين بخراسان، فكاتبوا مسعودًا، وسألوه الأمان، والاستخدام، فحبس الرُّسُل، وجرّد جيوشًا لمواقعة مَنْ بخراسان منهم، فكانت مقتلة، ثمّ اعتذروا إلى مسعود، وبذلوا له الطاعة، وضمنوا له أخْذ خوارزم من صاحبها، فطيّب قلوبهم، وأفرج عن الرّسُل الواصلين من جهة ما وراء النّهر، وسألوه أن يفرج عن زعيمهم الذي اعتقله أبوه محمود أوّل الأمر، فأجابهم إلى سؤالهم، وأثر له من تلك القلعة، وحمل إلى بلخ مقيدًا، فاستأذن مسعود في مراسلة ابنيْ أخيه طغرل بك، وداود، فراسلهما، وحاصل الأمر أنّهما وصلا إلى خراسان، ومعهما جيش كبير، فاجتمع الجميع، وجرت لهم مع ولاّة خراسان، ونوّاب مسعود في البلاد أسباب. 
    المهمّ أنّهم استظهروا، وظفروا بهم، وأوّل ما ملكوه طوس سنة(429ه/108م)، ثمّ نيسابور، وأخذ داود أخ طغرل بك "بلخ"، وهو والد ألْبْ أرسلان، واتّبع لهم، واقتحموا البلاد، وانحاز مسعود إلى غزنة، وتلك النواحي، وكانوا يخطبون له أوّل الأمر، وعمّ أمرهم إلى أن راسلهم الإمّام القائم بأمر الله، وكان الرّسول الذي أرسله إليهم هو القاضي أبا الحسن، علي بن محمّد بن حبيب الماوردي في 6 رمضان (447ه/1056م)، وأوصاهم بتقوى الله تعالى، والعدل في الرّعيّة، والرّفق بهم، وبثّ الإحسان إلى النّاس ...توجّه طغرل بك إلى بغداد سنة (455ه/1064م) .
    وحسب السّيوطي" ولم يزل أمر القائم بأمر الله مستقيمًا إلى أن قُبض عليه في سنة "450ه/1059م)، والسّبب أنّ أرسلان الترّكي، المعروف بالبساسيري كان قد عظُم أمره...وانتشر ذكره، وتهيبته أمراء العرب، والعجم، ودُعيّ له على المنابر، وجبى الأموال، وخرّب القرى، ولم يكن القائم بأمر الله يقطع أمرًا بدونه، ثمّ صحّ عنده أنّه سوء عقيدته، وبلغه أنّه عزم على نهب دار الخلافة، والقبض على الخليفة، فكاتب الخليفة أبا طالب، محمّد بن مكيال سلطان الغزّ، المعروف بطغرلبك، وهو بالرّي يستنهضه في القدوم، ثمّ أُحْرقت دار البساسيري، وقدم طغرل بك سنة(447ه/1056م)، فذهب البساسيري إلى الرّحبة، وتلاحق به خلقٌ من الأتراك، وكاتب صاحب مصر، فأمدّه بالأموال، وكاتب أخ طغرلبك، وأطمعه بمنصب أخيه، فخرج، واشتغل به طغرلبك، ثمّ قدم البساسيري بغداد سنة(450ه/ 1059م)، ومعه الرّايات المصريّة، ووقع القتال بينه، وبين الخليفة .   
       أصلهم التّرك المقيمين في الصّحراء، من حدود الصّين إلى شواطئ بحر قزوين، عُرفوا باسم الغُزّ، وكانت هذه القبائل، تسمّى الأُوغُوز، هاجروا إلى شواطئ جيحون بعد ضعف الدّولة السّامانيّة بحثًا عن المراعي أو عدم الصّمود أمام أعدائهم في القرنين(3و4ه/9و10م)، من أقصى تركستان، وقيل: أنّ جدّ السّلاجقة كان ابن قائد جيش، يدعى دُقاق لْيُوغو، ملك الخَزَرْ، جنوب روسيا، وحدثت خلافات بين يوغو ودقاق، اضطرّ على إثرها سلجوق بن يوغو وأسرته على السفر وهجْر ديّارهم عام (375هـ/986م) إلى نواحي جَند بالقرب من نهر سَيْحون ومعه ألف بعير وخمسون رأس ماشية وأفراد القبيلة وثنييّن، ودخلوا الإسلام، بعد أن وطّدوا علاقاتهم بأهالي جند. 
    دافع السّلاجقة على المناطق الّتي اتّجهوا إليها ضدّ غارات التّرك القَراخانييّن، ومن خلال هذا الصراع استطاع سلجوق تأسيس إمارة في بلاد ما وراء النّهر، والسّلاجقة ثلاث شعب: الأولى حكمت إيران وعدد أفرادها أربعة عشر فردًا من (429هـ/1038م إلى 540هـ/1146م)، والثّانية حكمت كرمان عدد أفرادها  إحدى عشرة شخصًا من (431هـ/1040م إلى 583هـ/1188م)، والثّالثة حكمت آسيا الصّغرى من (480هـ/1088م إلى 700هـ/1302م)، وارتفع شأن السّلاجقة في بلاد ما وراء النّهر، وكانت منازلهم شتاءً في بخارى وصيفًا في سمرقند، وكان لسلجوق أولاد هم: إسرائيل، ميكائيل، موسى الّذي توفيّ وعمره عشر سنوات، وعاش السّلاجقة في بلاد ما وراء النّهر في مراعي الكلأ، وكان أرسلان أقوى إخوته، ورفع شأن قبيلته، وتوفيّ أخاه ميكائيل وله من الأبناء: طغرل بك، محمد، جعفر بك، بِيغُو الصّغير، وتدّخل السّلاجقة في الصراع الحربي بين القراخانييّن والسّامانييّن، فازداد نفوذهم وقوّتهم العسكريّة.
    كانت خراسان وقتها ضمن ممتلكات السّلطان محمود الغزنوي الّذي اطّلع على قوّة السّلاجقة، فأيقن أنّه لا يستطيع أن يأمن جانبهم، خاصّةً إذا واصل فتوحاته في بلاد الهند، فعوّل التّخلص منهم، فأرسل إليهم رسولًا، يعرض عليهم صداقته وحُسن نواياه نحوهم، ويطلب منهم إيفاد أحد زعمائهم؛ لعقد اتفاقيّة صداقة معهم،  وأرسل السّلاجقة مندوبًا للسّلطان محمود الغزنوي وهو إسرائيل، وسلك معه محمود طريق المودّة وسأله في أثناء حديثه قائلًا: "إذا دعت الحاجة إلى طلب المدد، ما العلامة الّتي ترسلها؟ وماعدد الجند؟ فأعطاه إسرائيل سهمًا، فقال: "وما عدد الجند؟" فأعطاه سهمًا آخر، فقال له: "عندما ترسل هذا السّهم، يأتيك مائة ألف فارس"، فردّ محمود، "وإذا لزم أكثر"، فأعطاه إسرائيل سهمًا آخر"، قائلًا: "عندما ترسل هذا السّهم إلى جبل يلخان بخراسان، يأتيك خمسون ألف فارس"، فقال محمود: "وإذا لزم أكثر من ذلك؟" قال إسرائيل: "ترسل هذا السّهم إلى تُوران، يأتيك كلّ ما تريد من الجند"؛ لذلك خشيّ السّلطان محمود بأس السّلاجقة، وألقى القبض على إسرائيل وأودعه السّجن في الملتان بالهند سبع سنين، حيث توفيّ فيه.
     اتّخذ السّلاجقة مروجًا في إقليم خراسان، وزادوا في توْسعتها، وانتهزوا كلّ الفرص لتوسيع ممتلكاتهم وانتزاع كلّ ما يمكن من أراضي الدّولة الغزنويّة، وعجز والي خراسان عن وقف توسعاتهم في خراسان فاستنجد بالسّلطان محمود الّذي اشتبك معهم في عدّة معارك، وشتتّ شملهم، وتوقّفت هجمات السّلاجقة على أراضي الدّولة الغزنويّة بعد هزائمهم، وانتشروا في بلاد العراق وأذربيجان وإيران، وأمر السّلطان مسعود بن محمود شاه مالك والي جَند بطرد السّلاجقة من خوارزم، ففرّقهم في صحاري نَسا، وقصدوا مرو، وأرسلوا إلى السّلطان مسعود يتوسّلون إليه بالتّوقّف عن مهاجمتهم، ويفرضون عليه الصّلح، وقالوا: "نحن عبيد مطيعون، ولو يقبلنا الأمير الآن، ويعيّن لنا مرعانا، فسوف نترك دوابنا وذخائرنا، ونشغل أنفسنا بخدمة السّلطان"، فطلب منهم مسعود كتابة وثيقة، يتعهّدون فيها بالولاّء والطاعة للسّلطان، ويكّفوا عن الفسّاد، ويقبلوا المراعي الّتي يحدّدها لهم ولا يتجاوزونه، فتعهّد السّلاجقة على كلّ ما طلبه منهم، وعقدوا المواثيق، وأقسموا عليها وشهد قادة التّركمان عليها وقتها.
        نقض السّلاجقة العهد بسرعة، وهاجم بعض أفرادهم جيش مسعود الغزنوي، ونهبوا أمتعة الجيش وقتلوا الجند، فقبض مسعود على هؤلاء المعتدين، وقتلهم، وأرسل بيغو زعيم السّلاجقة، يعتذر، عمّا كان من هؤلاء، ويتعهّد بالاستمرار في الطاعة والولاّء، وشنّ مسعود حروبًا ضدّ أعداء دولته الرّاغبين في الاستقلال مثل طبرستان وجرجان وهراة، وتوجّه إلى نيسابور؛ لمحاربة السّلاجقة النّاقضين للعهد، وتوسّعوا في خراسان، وانتزعوا بعض الأجزاء من الدّولة الغزنويّة، ثمّ توجّه مسعود إلى نيسابور للتّخلص من خطر السّلاجقة، لكنّ جيشه أحسّ بالوهن، وأسلحته صدأت، وضعفت دوابه، فانهزمت قوّات مسعود أمام قوّات السّلاجقة، فأرسل مسعود، يرَغبهم في الصلح، ويعرض عليهم الاقطاعات على زعمائهم والأراضي، لكن السّلاجقة خشوا بأس السّلطان، ورفضوا الصلح، وقالوا للرّسل: "لو علمنا، أنّ السّلطان يُبقي علينا إذ قدر؛ لأطعناه، ولكنّنا نعلم أنّه متى ظفر بنا لأهلكنا، لما علمناه وأسلفناه، فنحن لا نطيعه، ولا نثق فيه"، وظلّ السّلاجقة مصدر خطر داهم في خراسان، وفشل عمّال الغزنوييّن في الدّفاع عن هذه البلاد، فأرسلوا إلى مسعود، يستغيثونه، ويشكون إليه، ما فعله السّلاجقة ببلادهم.
        كما ظلّ السلاجقة مصدر خطر داهم على الدولة الغزنوية، وهدّدوا مدن خراسان، وعجز والي خراسان عن صدّهم، فأعدّ مسعود جيشا 429هـ/ 1037م بقيادة سباتشي تكين، فهُزم الغزنويون أمام السّلاجقة وبسطوا سيطرتهم على خراسان، وتمّكنوا من إقامة دولة لهم في المشرق الإسلامي، أسندوا قيادتها إلى طغرل بك، وعوّل مسعود، إسترداد ما فقد، فأعدّ جيشا لإسترجاع إقليم خراسان، وفرّق الأموال الكثيرة، وسار من غزنة بجيشه، ولمّا بلغ السّلطان خراسان، كان طغرل بك في طوس، منفصلا عن أخيه، فإعتزم مسعود مباعتته والحيلولة بينه وبين الإتّصال بأخيه، فلمّا كان اللّيل، ركب فيلة سريعة العدْو إلى طوس مع فريق من فرسانه، فغشاه نوم، ولم يوقظه أحد، فإستولى السّلاجقة على الصحاري والجبال، وسدّوا الطرق على الجيش الغزنوي، ودارت معارك داندانقان في الصحراء الواقعة بين سرخس ومرو431هـ/1040م، حيث الماء القليل وحدثت منازعات بين جيش مسعود حول الماء، وأدرك السّلاجقة إضطراب الجند الغزنوي، وهاجموهم وهزموهم، فولّى الجند الغزنوي الأدبار، وقتل منهم الكثير، وغنم السّلاجقة من الغزنوييّن مغانم كثيرة، وقسّمها قائدهم داود على الجند، وفضّلهم على نفسه، ونزل في سرادق السّلطان مسعود، وقعد على كرسيه.                                    
        ونظر مسعود حوله، فلاحظ هروب جنده، فولّى الأدبار على ظهر الفيلة، تاركًا خزائنه وأمتعته وسائر ما يملك قانعًا بالنجاة (431هـ/ 1040م)، فأقام السّلاجقة دولة لهم في خراسان، وجلس طغرل بك على عرش السّلطان مسعود في نيسابور، وأعلن قيّام دولة السّلاجقة، وأمر بإقامة الخطبة باسمه، وفرّق النوّاب في النّواحي، وأرسل إلى الخليفة العبّاسي، يخبره بما أحرزه من النّصر على مسعود، ويقول: أنّه لمّا وجدوا ابن عمّه ابن يمين الدّولة مائلًا عن الخير والسّمو، غاز للمسلمين وللبلاد، فاعترف به الخليفة العبّاسي، وأقرّه على ما تحت يده من البلاد (432هـ/1042م)، وبذلك قامت دولة قويّة بخراسان، مهّدت فيما بعد لقيام الدّولة العثمانيّة في آسيا وأوربا. 
التّطور السّياسي للدّولة السّلجوقيّة:
      بعد أن أقام السّلاجقة دولتهم على أنقاض الدّولة الغزنويّة، واستيلائهم على إقليم خراسان، أسسّوا دولتهم على دعائم قويّة، فوحّدوا صفوفهم، وتناسوا ما بينهم، والتفوا حول طغرل بك، فعهد إلى أفراد أسرته بحكم الولايات، وأمرهم بضبط الأمور في ولاياتهم، وضمّ المزيد من الأراضي، واتّخذ من مدينة الرّي عاصمة لدّولته السّلجوقيّة، واستولى على طبرستان وجرجان (437هـ/ 1045م)، ثمّ على إقليم خوارزم، وفي سنة( 442هـ/ 1050م) استولى على أصفهان، وأرسل جيشًا إلى أذربيجان.
امتداد نفوذ السّلاجقة إلى العراق:
      تطّلع السّلاجقة إلى السّيطرة على الخلافة العبّاسيّة الّتي كانت تعاني الاضطرابات والفتن والدّسائس من نفوذ التّرك، كما ضعف أمر الملك الرّحيم البويهي، فشجعّت عوامل الضّعف طغرل بك على التّوجه إلى بغداد لبسط نفوذه، وفي أوّلّ (447هـ/ 1055م) أظهر طغرل بك، أنّه يريد الحجّ وإصلاح طريق مكّة والمسير إلى الشّام ومصر والقضاء على الدّولة الفاطميّة وخليفتها المستنصر، فأذن له الخليفة العبّاسي بدخول بغداد، وأقام له الخطبة فيها، ولقبّه ركن الدّولة أبا طالب طغرل بك محمد بن ميكاييل يمين أمير المؤمنين، ورأى الخليفة قوّة طغرل بك وجنده خير من يخلِّصه من بقايا البويهيّين الشيعة، ويتصدّى للدّعوة الفاطميّة المنتشرة بالعراق والجند التّرك الفوضوييّن، والخليفة العبّاسي يطمئن إلى السّلاجقة الموالين له في المذهب السّنّي. 
      الجند السّلجوقي أثار القلاقل في بغداد، وأساء إلى أهلها، فاتّهم طغرل بك الملك الرّحيم بأنّه دبّر هذه المؤامره؛ لكي يتخلّص الخليفة العبّاسي من السّلاجقة، فأمر بالقبض على الملك الرّحيم، وسيق إلى قلعة من قلاع الرّي، ولمّا طال مقام السّلاجقة ببغداد، ولحق أهلها الضّر، أرسل الخليفة العبّاسي إلى طغرل بك، يأمره بالرّحيل من بغداد ليعود السّلام، فغادرها طغرل بك، بعد أن أمضى فيها ثلاثة عشر شهرًا، وتلاحقت الأحداث ببغداد، فاستبدّ البساسيري رئيس التّرك في بغداد بالسّلطة والنّفوذ حتّى ضعف نفوذ الخليفة، واعتنق المذهب الشيعي الاسماعيلي، وانحاز إلى الفاطمييّن، وأمدّه المستنصر الفاطمي بالمال والسّلاح والخيل، وسيطر على بغداد، وأقام الخطبة للخليفة الفاطمي، فزالت الخلافة السّنيّة العبّاسيّة، وحلّت الخلافة الفاطميّة الشّيعيّة، وصارت بغداد تابعة نظريًا للقاهرة.
    استنجد الخليفة العبّاسي ورجال دولته بطغرل بك؛ للقضاء على حركة البساسيري الشّيعي، وأسند إليه حكم الموصل والجزيرة، فسار طغرل بك للمرّة الثّانيّة إلى بغداد، وسيطر عليها، وأكرم الخليفة العبّاسي وفادته، وخلع عليه، ولقبّه ملك المشرق والمغرب (449هـ/ 1057م)، وعهد إليه بجميع ما ولاّه الله، فصار طغرل بك، يحكم بتفويض من الخليفة العبّاسي كلّ البلاد الّتي يمتد إليها نفوذه، واضطرّ طغرل بك إلى مغادرة بغداد؛ لإخماد ثورة أخيه إبراهيم إينال في همذان، فانتهز البساسيري الفرصة، واستولى على الموصل وسار إلى بغداد، وطرد السّلاجقة منها، وغادرها الخليفة العبّاسي، وأقيمت الدّعوة في بغداد للخليفة الفاطمي المستنصر، وأرسل البساسيري فرقًا من جنده للاستيلاء على بلاد العراق، ولمّا علم طغرل بك بذلك، أعدّ جيوشًا من خراسان وبلاد ما وراء النّهر، وتقدّم بها إلى بغداد، فغادر البساسيري بغداد هربا نحو الكوفة، فتعّقبه السّلاجقة، وألحقوا به الهزيمة.
      والتقى طغرل بك بالخليفة العبّاسي القائم عند النّهروان، وقبّل الأرض بين يديه، وهنّأه بالسّلامة، واعتذر عن تأخّره؛ بسبب خروج أخيه عليه، ووعده بتعّقب البساسيري والزّحف على مصر والشّام والتّخلص من الخليفة الفاطمي، فعاد الخليفة العبّاسي إلى بغداد، وسبقه إليها طغرل بك الّذي استقبله فيها، بعد أن زالت الخلافة الفاطميّة منها، فازداد نفوذ السّلاجقة في الدّولة العبّاسيّة، وسيطروا عليها، وانضمّت العراق إلى الدّولة السّلجوقيّة، ثمّ أرسل طغرل بك فرقة من جيشه إلى الكوفة هزمت البساسيري وقُتل، وكان في أسر البساسيري جماعة من نساء البّيت العبّاسي، حملهنّ طغرل بك إلى بغداد، واسترجع طغرل بك الأموال الّتي نهبها البساسيري من أهل بغداد، وعاد الأمن إلى بغداد والعراق، وأقيمت الخطبة للخليفة العبّاسي، فازداد نفوذ السّلاجقة، وطغى نفوذهم عل نفوذ الخليفة العبّاسي.
     تزوّج طغرل بك من السّيدة خاتون ابنة الخليفة العبّاسي، وأقيمت الأفراح في قصر الرّي، لكنّ الزوّاج لم يستمرّ طويلًا، فمات طغرل بك (455هـ/ 1063م)، وعادت ابنة الخليفة إلى بغداد، وكانت مدّة حكم طغرل بك 26عامًا، وخلفه سليمان بن جغري بك تنفيذًا لوصيّته، واعترض على حكمه، وثار عليه قَتْلِمش بن إسرائيل بن عمّ طغرل بك، ورفض ألب أرسلان موقف قتلمش العدّائي، وهاجمه جيش، وقتل قتلمش، وآلت السّلطة إلى ألب أرسلان، ولقبّه الخليفة القائم بأمر الله بالسّلطان عضد الدّين ألب أرسلان، ولمّا وليّ ألب أرسلان الحكم دخل الرّي مع وزيره نظام المُلك، خشيّ أن تكون الوزارة من نصيب الكَنْدري، فحرص ألب أرسلان على الكندري، ودبّر مؤامرة للتّخلص منه، فأوجس ألب أرسلان خيفة من الكندري، وأمر بالقبض عليه، وقتل، و كان الكندري، قد أرسل رسالة إلى نظام الملك، يحذره من قتل الوزراء.
     وبعد قتل الكندري، عهد ألب أرسلان إلى نظام الملك بالوزارة على أنّ نظام الملك رغم كفايته الإداريّة ومقدرته العلميّة، لم يستفد كثيرًا من المؤامرة الّتي دبّرها للوصول إلى الوزارة، فاستمّر بضع سنوات في الوزارة، وقتل (485هـ/ 1093م)،  وقضى ألب أرسلان على كلّ المحاولات الانفصاليّة، لكنّه واجه مصاعب من أفراد أسرته، فقد تطّلع شهاب الدّين قتلمش إلى انتزاع السّلطة من ألب أرسلان، وسار إلى الرّي، ونهب جنده قرى الرّي، وأفسدوا فيها، لكنّ ألب أرسلان هزم قتلمش في معركة، وقتله فيها، وكذلك قضى ألب أرسلان على محاولة عمّه بيغو بالاستقلال عن خراسان، وحاربه في هراة، وهزمه، وسيطر على خراسان وبلاد ما وراء النّهر، ثمّ واصل ألب توسّعاته في البلاد المسيحيّة المجاورة لدولته، ثمّ مصر والشّام الفاطميّة واتّجه ألب أرسلان إلى جورجيا وأرمينية للسّيطرة عليها، اللّتين كانتا مصدر قلق لأذربيجان التّابعة له فاستولى عليها بجيشه، فاقترب من حدود الدّولة البيزنطية، ممّا أقلق الإمبراطور البيزنطي رومانوس، فأغار على بعض البلاد الإسلاميّة، حتى يشغل ألب أرسلان عن غزوه بلاده، فأغار على منبج في بلاد الشّام، وهزم صاحبها محمود بن صالح بن مرداس، وهزم صاحب حلب.
     دخل محمود بن صالح بن مرداس في حوزة الدّولة السّلجوقيّة ليضمن الحماية لإمارته، وأمر بإقامة الخطبة في إمارته للخليفة العبّاسي القائم وألب أرسلان، فدخلت حلب في حوزة الدّولة السّلجوقية، بعد أن كانت تابعة للدّولة الفاطميّة، ورأى رومانوس الرّابع أنّ الدّولة السّلجوقية، يهدّد أمن بلاده، فعوّل إضعافها، ورفض توسّعها على حساب أراضي دولته، فخرج من القسطنطينيّة على رأس جيش مئة ألف من أرض الرّوم والفرنجة والرّوس والكرج والصرب والقوقاز، فسار رومانوس إلى ملاذ كرد من أعمال خلاط، وسار ألب أرسلان على رأس جيش إلى القتال، فطلب ألب أرسلان الهدنة من رومانوس ليستعيد قوّته، ولكنّ رومانوس رفض، وقال: "لا هدنة إلاّ في الرّي"، فدارت معركة ملاذكرد('463هـ/ 1071م) انتصر السّلاجقة فيها، ووقع رومانوس في الأسر لدى السّلاجقة، وسيق إلى ألب أرسلان، وسأله عمّا سيفعله، قال: "إمّا أن تقتلني، وإمّا أن تشهّر بي في بلاد الإسلام، والأخرى بعيدة وهو العفو، وقبول الأموال واصطناعي نائبًا عنك"، قال ألب أرسلان: "ماعزمتُ غير هذا"، وعفا عنه، وقد نجم عن المعركة تأسيس دولة إسلاميّة في أرض الرّوم، وضعفت الدّولة البيزنطيّة.
           واصل ألب أرسلان بعدها زحفه إلى آسيا الصّغرى للاستيلاء على أرمينيا والرُّها وأنطاكية، وسار لإخماد فتنة في بلاد ما وراء النّهر، وقبض على الثائر يوسف الخوارزمي، وأنهى تمرّده، وأصرّ ألب أرسلان على قتله بنفسه، فرماه بسهم، أخطأه، فرمى يوسف ألب أرسلان (465هـ/1073م)، وبذلك انتهى حكم ألب أرسلان بعد أن استمّر تسع سنوات، وكانت حدود دولته من نهر جيحون إلى نهر دجلة، وعهد ألب أرسلان إلى ابنه ملكشاه بالحكم من بعده، وأمر جنده، بأن يقسموا له يمين الطّاعة والولاّء لملكشاه، وأرسل إلى الخليفة العبّاسي في بغداد، يطلب منه إقامة الخطبة له في بغداد على منابرها والاعتراف به سلطانًا بعد أبيه ألب أرسلان، وعاد ملكشاه من بلاد ما وراء النّهر إلى الرّي، واتّخذ نظام الملك وزيرًا له، ودفع مرتبات الجنود، وأرسل إلى حكّام الولايات، يُعلن لهم تولية السّلطنّة، ويطالبهم بالولاّء والطّاعة. 
    واجه ملكشاه صعابًا داخليّة في حكمه، إذ حاولت بعض ىالولايات الانفصال عن الدّولة السّلجوقيّة، فأحبط تلك المحاولات، ثمّ ثار عمّه قارون بك بكرمان، مطالبًا بالسّلطنّة، فتوجّه إليه ملكشاه ووزيره نظام الملك إلى همذان، والتقيا جيش قاروت بك، وهُزم،  وقتل، وأقطع أولاده كرمان السّلجوقيّة، وعفا عن العرب والأكراد وأقطعهم الاقطاعات الّتي تُيسّر لهم الحياة، وكان الجند السّلجوقي من جنسيات مختلفة وانعدم الولاّء للدّولة السّلجوقيّة، وطالبوا بزيادة الرّواتب، ونهبوا، وأفسدوا، ففوّض السّلطان ملكشاه وزيره ومؤدّبه ومعلّمه نظام المُلك، ولقبّه أتابك الأمير الوالد، وكان نظام الملك جديرًا بهذه الثّقة، فأعاد الأمن والاستقرار والسّلام، وبلاد ماوراء النّهر كانت تعاني اضطرابا زمن ألب أرسلان، فلمّا قتل، ووُليّ ملكشاه، أعلن الخاقان ألبتكين صاحب سمرقند الثّورة، وأغار على ترمذ، وضمّها، فاسترّد ملكشاه ترمذ منه وسمرقند. 
    ازداد نفوذ الخلافة العباّسيّة في العصر السّلجوقي الثّاني، حينما انقسم السّلاجقة على أنفسهم، وانتهز العبّاسيون الفرصة، فوسّعوا نفوذهم على حساب الدّولة السّلجوقيّة المتداعيّة، وواصل ملكشاه سياسة أبيه في القضاء على الدّولة الفاطميّة والاستيلاء على مصر، وأرسل الجيش إلى بلاد الشّام، واستولى على معظمها وضمّها إلى الدّولة السّلجوقيّة، لكنّ السّلاجقة فشلوا في الاستيلاء على مصر، إذ طارده الفاطميّون، واستولى السّلاجقة على الشّام (468هـ/1076م).
       عهد ملكشاه إلى أخيه تاج الدّولة تتُشْ بحكم بلاد الشّام، وما يفتحه هناك، وتقدّم تتش إلى حلب، وحاصرها واستولى عليها، وأحبط محاولة الفاطميّين للسّيطرة على دمشق وانتزاعها من السّلاجقة( 470هـ/1078م)،وبعد مغادرة تتش حلب، استنجد أهلها بشرف الدّولة أمير الموصل، فتوجّه إليها (437هـ/1046م)، وسيطر عليها، وأقرّه ملكشاه أميرًا عليها، وأقطعها له، وواصل ملكشاه سياسة أبيه الرّاميّة إلى تثبيت الحكم السّلجوقي في آسيا الصّغرى، واتّخذها قاعدة للقضاء على الدّولة البيزنطيّة، ولذلك أسند إلى سليمان بن قتلمش بن إسرائيل حكم هذه البلاد، ويعتبر بحقّ المؤسّس الحقيقي لدولة سلاجقة الرّوم في آسيا الصّغرى، الّتي حكمت حتى(700هـ/1302م)، وبلغت أقصى اتّساعها وعظمتها في عهد السّلطان ملكشاه بفضل الوزير نظام المُلك الرّشيد، وساءت العلاقات بين ملكشاه ووزيره نظام الملك؛ بسبب ولاية العهد، فقد رآى نظام الملك أنّ بركياروق الابن الأكبر لملكشاه أحّق بولاية العهد من أخيه محمود الابن الأصغر لملكشاه من زوجته تركان خاتون من نظام الملك، وأصّرت على توليّة ابنها محمود ولاية العهد، ولمّا كانت قوية التّأثير على زوجها ملكشاه، أفلحت في الإيقاع بين نظام الملك وبين السّلطان ملكشاه.
   بدأ ملكشاه بالتماس الأخطاء الّتي يقع فيها نظام الملك، ومنها أنّه كان يوّلي أبناءه وأحفاده وأقاربه حكم المدن والولايات والمناصب، وكان بعضهم مستبدّا، ومنهم حاكم مرو الّذي رفع النّاس تظلّماتهم إلى السّلطان منه، فأرسل ملكشاه يؤنّب وزيره، فاستاء نظام الملك وعمره ثمانين عامًا من تأنيب السّلطان له، فعزله عن الوزارة، وقتل نظام الملك (485هـ/1093م) بالقرب من نهاوند بيد شابٍ ديلمي اسماعيلي، ثمّ توفيّ ملكشاه بعد مقتل وزيره بشهر واحد (485هـ/1093م) وعمره ثمانية وثلاثين عامًا، بعد حكم دام عشرين عامًا، ولقّبه من دار الخلافة السّلطان جلال الدّولة معزّ الدّولة ملكشاه يمين أمير المؤمنين، كانت أصفهان عاصمة لدولته وبوفاته انتهى العصر السّلجوقي الأوّل، وبدأ الثّاني، حيث الانقسامات وضعف السّلاطين، تبعًا لذلك، واستقّلت بعضها، حتى زالت الدّولة السّلجوقيّة سنة(590هـ/1195م). 
العصر السّلجوقي الثّاني:     
     أيّد بركياروق نظام الملك وأولاده من بعده وأتباعه وأساتذته وطلّاب المدرسة النّظاميّة على حين، وقف إلى محمود أمّه تركان خاتون والوزير تاج الملك الشّيرازي الّذي خلف نظام الملك في الوزارة، وحصلت تركان خاتون على تقليد من الخليفة العبّاسي بتولّي إبنها محمود السّلطة في الوقت الّذي كانت في بغداد، وأودع بركياروق سجن أصفهان، لكنّ أساتذته وطلّاب المدرسة النّظاميّة أخرجوا بركياروق من سجن تاج الملك؛ لإتّهامه بتدبير قتل نظام الملك، وواجه بركياروق في بداية حكمه عمّه تتش صاحب الشّام، لكن الخليفة العبّاسي اعترف ببركياروق سلطانًا، وزادت قوّته بعد وفاة أخيه محمود، وانتصر على عمّه تتش(488هـ/1096م) قرب الرّي، لكنّ بركياروق ثار عليه أخوه محمد، وانتصر عليه بركياروق في همذان، واعترف به الخليفة العبّاسي سلطانًا، وبذلك صار للدّولة السّلجوقيّة متنازعان، وظهر في ميدان الصراع الابن الآخر سنجر المتطّلع للسّلطنّة، وصار نزاع بين الإخوة الثّلاثة والخليفة العبّاسي متفرّج، ويعطي التّفويض بالسّلطة لمن دخل بغداد منتصرًا.
وفي سنة( 497هـ/1104م) اتّفق الإخوة الثّلاثة على تقسيم المملكة، وقلّ النّزاع بوفاة بركياروق سنة( 498هـ/1105م) تعرّضت الدّولة السّلجوقيّة لخطر الإسماعيليّة وخرابهم، فتوفيّ محمد سنة(511هـ/1118م)، وبقيّ النّزاع في الوقت الّذي ظهر فيه الخوارزميون، فقاموا بتوسيع دولتهم على حساب مملكة سنجر، وازداد نفوذهم، وفي عهد الأمير تتش وقُربه من الخليفة العبّاسي النّاصر لدّين الله، وعهد إليه بتخليصه من السّلاجقة، وكان آخر السّلاطين طغرل، حاربه الخوارزميون سنة(590هـ/1195م)، وهزموه في إقليم الرّي، وهكذا بدأت الدّولة السّلجوقية بطغرل، وانتهت بطغرل من سنة(422هـ/1031م إلى 590هـ/1195م)، أي 171سنة، وزالت بعد زوال الخلافة الفاطميّة ب23عامًا.

